
 
 

  



 
 

 

  السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ...

 أما ثم   وصحبھ وسلم)،  وآلھبسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله (صلى الله علیھ   
 بعد... 

الله علیھ وسلم)، وشر (صلى    الھدي ھدي محمداً  وأحسنالحدیث كتاب الله    أصدق  إن   
ثم    كل ضلالةكل بدعة ضلالة، ودعة، والأمور محدثاتھا، وكل محدثة ب  النار،   أما في 

 بعد... 

 

 یقول المولى (تبارك وتعالى)...   

 

نُ فاَسْألَْ بھِِ خَبِیرًا}[الفرقان: حْمَٰ  ].٥۹{…الرَّ

 

یعرف الرحمن، علیھ   یعلم أوأن    یسأل عن الرحمن، أوأن    أراد   إذاالعبد ینبغي علیھ    فإن    
 یسأل خبیرًا. أن 

ھذه الآیة على اختلاف بین المفسرین ھو جبریل (علیھ السلام)، أو الله المقصود في  و   
 (عز وجل). 

 

یتحدث عن  لى عباده، یعرفھم بجمالھ وجلالھ وكمالھ،إفا� (تبارك وتعالى) یعُرف نفسھ    
 لھ (تبارك وتعالى) الكبریاء والجلال والجمال. نفسھ، ویمجد نفسھ؛ لأن

 

 بارك  وتعالى... (ت  بنفسھ من غیره  أعرفوھو   

 

َ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأْرَْضُ جَمِیعاً قَبْضَتھُُ یَوْمَ الْقِیاَمَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِیَّاتٌ بِیمَِ    ینھِِ ۚ  {وَمَا قَدرَُوا �َّ
ا یشُْرِكُونَ}[الزمر:  ].٦۷سُبْحَانھَُ وَتعَاَلىَٰ عَمَّ

 



 
 

 

 وأن ما یملك في ھذه الحیاة ھو قلبھ،   أغلى  أنیعلم    أن الإنسانینبغي على    أنھالمقصود    
 نعمة تتم علیھ ھي نعمة دینھ.  أعظم

 

سْلاَمَ دِیناً ۚ فمََنِ اضْطُ    رَّ {…الْیَوْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نعِْمَتيِ وَرَضِیتُ لكَُمُ الإِْ
حِیمٌ}[المائدة:فيِ مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتجََانفٍِ  َ غَفوُرٌ رَّ ثمٍْ ۙ فإَنَِّ �َّ ِ  ]. ۳لإِّ

 

النعمة     تتم  وإیمانك،    بإكمال إلافلا  دینك  یكمل  حتى  علیك  الله  نعمة  تتم  ولا  الدین، 
 واستسلامك وانقیادك، وتدینك والتزامك. 

   

الدین    قدر كمال ھذا  قلباً أو  وعلى  وتعالى)  (تبارك  إلى الله  یعني كمال سیرك  نقصھ، 
 وقالباً، وظاھرًا وباطناً.

   

الواجب في قلبھ   الإیمانلم یكتمل بعد  ن، والإیما كثیرًا من الناس قد یكون عنده أصل فإن 
 مثلاً. 

 

 الإیمان المستحب، فعلى قدر الكمال والنقص في شعب  الإیمانفضلاً عن قدر   

 

 لا؟  أم علیك النعمة    وأتمعلیك    أنعمن الله  أعلى قدر ما نقول   في قلبك  الإیمانوفي حقیقة    

 حقیقة النعمة ھي في حقیقة التوفیق للھدایة.  أنمعنى ب

 

 لذلك قال تعالى...   

 

  ) الْمُسْتقَِیمَ  رَاطَ  الصِّ وَلاَ  6{اھْدِناَ  عَلَیْھِمْ  الْمَغْضُوبِ  غَیْرِ  عَلیَْھِمْ  أنَْعمَْتَ  الَّذِینَ  صِرَاطَ   (
الِّینَ}[الفاتحة:  ]. ۷ ـ٦الضَّ



 
 

 

 العلم والعمل.  أھلھم ، النعمة المطلقة الكاملة أھل  أيم علیھم؟ نعَ من المُ   

 كما قال تعالى... 

 

یقِینَ    دِّ نَ النَّبِییِّنَ وَالصِّ ُ عَلیَْھِم مِّ ئكَِ مَعَ الَّذِینَ أنَْعَمَ �َّ سُولَ فأَوُلَٰ َ وَالرَّ  وَالشُّھَداَءِ  {وَمَن یطُِعِ �َّ
ئكَِ رَفِیقاً}[النساء: الِحِینَ ۚ وَحَسُنَ أوُلَٰ  ]. ٦۹وَالصَّ

 

 النعمة المطلقة. أھلفھؤلاء ھم   

سؤالاً وقال:    الإسلامیة"ابن القیم (رحمھ الله) في كتابھ "اجتماع الجیوش    أثارولذلك    
 ؟! ھل � على الكافر نعمة

 

النعمة الحقیقیة إلى  المنظور الدنیوي فتقول ھناك نعَِم، ولكن لو نظرت   لو نظرت إلى  
 لا.  ستجد أنھ 

 

 عذاب.  حجج، ستتحول إلىإلى الكفر ستتحول  كل النعم التي تراھا نعَِم على أھللأن   

 

    ُ بھَُم بھَِا فيِ الْحَیاَةِ الدُّنْیاَ وَتزَْھَقَ أنَفسُُھُمْ {فلاََ تعُْجِبْكَ أمَْوَالھُُمْ وَلاَ أوَْلاَدھُُمْ ۚ إِنَّمَا یرُِیدُ �َّ لِیعَُذِّ
 ]. ٥٥وَھُمْ كَافرُِونَ}[التوبة: 

 

بھا على كافر ولم یستخدمھا في طاعة  تراھا نعم ھنا في الدنیا، لو أنُعم  أنتذاً النعم التي  إ  
 الله، ولم یقم بشكرھا فھي عذاب، ھي لیست نعمة.

 ولذلك قال تعالى... 

 

نسَانُ إذِاَ مَا ابْتلاََهُ رَبُّھُ فأَكَْرَمَھُ وَنعََّمَھُ فَیقَوُلُ رَبيِّ أكَْرَمَنِ (   ا الإِْ ا إذِاَ مَا ابْتلاََهُ 15{فأَمََّ ) وَأمََّ
 ]. ۱٦ـ۱٥فقََدرََ عَلَیْھِ رِزْقھَُ فَیقَوُلُ رَبيِّ أھََانَنِ}[الفجر:



 
 

 

 كلا.  

 ما معني ذلك؟  

رمتھ ونعمتھ بالدنیا ھو المكرم، ولیس المقدور علیھ رزقھ،  أكالمیزان خطأ، لیس من  ھذا   
 المُضیق علیھ رزقھ في الدنیا ھو المھان. 

 ة.ھو التوفیق للطاع الإھانة؟!ومیزان  والإنعام، كرام میزان الإفما ھو  

 لذلك قال تعالى... 

 

فيِ    مَن  لھَُ  یسَْجُدُ   َ أنََّ �َّ ترََ  وَالنُّجُومُ {ألََمْ  وَالْقمََرُ  وَالشَّمْسُ  الأْرَْضِ  فيِ  وَمَن  السَّمَاوَاتِ 
  ُ نَ النَّاسِ ۖ وَكَثِیرٌ حَقَّ عَلَیْھِ الْعَذاَبُ ۗ وَمَن یھُِنِ �َّ فمََا لھَُ وَالْجِباَلُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِیرٌ مِّ

َ یفَْعَلُ مَا یَشَاءُ  كْرِمٍ ۚ إِنَّ �َّ  ]. ۱۸}[الحج:مِن مُّ

 

َ یفَْعَلُ مَا یَشَاءُ خط أسفل " ضع   كْرِمٍ ۚ إِنَّ �َّ ُ فمََا لھَُ مِن مُّ  ".وَمَن یھُِنِ �َّ

یسجد قلبھ م،  ي یسجد � ھو المكریة، الذھانة والإكرام من سیاق الآعرفنا ما معني الإ 
 وقالبھ، والذي لم یسجد ھو المحروم المطرود المھان. 

 

 ؟!فلو نظرت وقلت ھل � على الكافر نعمة 

النعمة المقیدة التي تكون في الدنیا  أمافلا، والآخرة في الدنیا  آثارلو قلنا نعمة مطلقة لھا  
تكون نعمة فعلاً   أنینعمھا الله علیك إما  أي  فنعم؛ لأن   في الدنیا والآخرةآلام  لذة، ثم یعقبھا  

 تكون فتنة. أو 

النعمة،    مع  تعاملك  حسب  باطلاً   فإذاعلى  بالنعمة  الاعتراف  بالشكر،  معھا  تعاملت 
والتحدث بھا ظاھرًا، واستخدام النعمة في خدمة المنعم، سیزیدك الله منھا وستكون علیك 

 استخدمتھا في طاعة الله. نعمة لأنك 

 تكون في حقك فتنة.  فإنھاوحقھ  نسیت بھا المنعمك، وملك ل أنھاتعاملت على  إذا  أما  

 

َ عِندهَُ أجَْرٌ عَظِیمٌ}[الأنفال:   ]. ۲۸{وَاعْلمَُوا أنََّمَا أمَْوَالكُُمْ وَأوَْلاَدكُُمْ فِتنْةٌَ وَأنََّ �َّ



 
 

 

 متى؟  

 حین تشغلك عن الطاعة حین تنسیك المنعم. 

 

 ".مَحزَنةٌَ مَجھَلةٌَ إنَّ الوَلَدَ مَبخَلةٌَ مَجبَنةٌَ قال ( صلى الله علیھ وسلم): " 

 

 ة أشیاء: ربعأ  

 لولد مجبنة، سبب للجبن عن القتال في سبیل الله. ا •
 مبخلة، سبب للبخل عن الإنفاق في سبیل الله. •
 ویشغلك عن الله.  محزنة، سبب للحزن، حزناً یعطلك •
 سبب للجھل، مجھلة، سبب للتعطل عن طلب العلم.  •

 

 طاحونة.لیلاً ونھارًا في  مشغول، أنت  تأن

 

 فكیف تستطیع أن تطلب علمًا؟! وكیف تطلب زیادة علم وترقي؟!

 

حسب الوقت بالقرش، لماذا یحدث ذلك؟! لماذا أصبحنا نحسبھا بھذا الشكل؟! من نحن ن  
 أجل أولادي. 

 

 كم من الوقت سیتذكرك أولادك بعد موتك؟! 

 كم صدقة جاریة سوف یفعلھا لك أولادك؟!

 كم سیضیفوا في موازین حسناتك؟! لو شغلوك عن الله. 

 

أن نعمة تتم علیھ    وأعظمما یملكھ ھو قلبھ،    أعظم أنیعلم    أن العبد ینبغي علیھ    أنفنقول    
 یتعلم دینھ ویعمل بھ. 



 
 

 

 في طلب علم ھذا الدین.  یشد الرحال أن ولذلك ینبغي علیھ  

ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینكم، دین    إنینظر عمن یأخذ دینھ،    أنینبغي علیھ   
 الأبد. أو نجاة  ثواب، دین یعني خسران الأبد أویعني جنة ونار، دین یعني عقاب 

 

 ].۱٤ـ۱۳) وَمَا ھُوَ باِلْھَزْلِ}[الطارق:13{إِنَّھُ لقََوْلٌ فَصْلٌ ( 

 

 یؤخذ بجدیة.  فالأمر 

 

ةٍ ۖ وَآتیَْناَهُ الْحُكْمَ صَبِی�ا}[مریم:{یاَ یَحْیىَٰ خُذِ الْكِتاَبَ     ]. ۱۲بقِوَُّ

 

ةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِیھِ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ}[البقرة:  ]. ٦۳{…خُذوُا مَا آتیَْناَكُم بقِوَُّ

 

 تحتاجھ. نك قوة لماذا؟! لأ 

 ؟! لماذا تأخذ ھذا الأمر بقوة 

 

 ؟! لماذا تعض علیھ بیدیك وأسنانك؟! لك ھذا الشيء تأخذه بقوة، لماذاأقول  عندما  

 عضوا علیھا بالنواجذ، لماذا؟ إشارة إلى ماذا؟

 

سْتقَِیمٍ}[الزخرف:   ].٤۳{فاَسْتمَْسِكْ باِلَّذِي أوُحِيَ إِلَیْكَ ۖ إِنَّكَ عَلىَٰ صِرَاطٍ مُّ

 

 لماذا استمسك ولیس امسك؟  

كُونَ باِلْكِتاَبِ وَأقَاَمُوا   لاَةَ إِنَّا لاَ نضُِیعُ أجَْرَ الْمُصْلِحِینَ}[الأعراف:{وَالَّذِینَ یمَُسِّ  ]. ۱۷۰الصَّ

 



 
 

 

 والذین یمَُسِّكُون بالكتاب، لیس یمسكون.  

 

 ؟! تأخذ بقوة ؟! لماذاتعض  ؟! لماذالماذا تتشبث  

محتاج، تمامًا مثل الشخص الذي یغرق، ترمي لھ حبل، ترمي لھ طوق نجاة، لا  لأنك 
 لماذا یتعلق بھ؟!یأخذه بل یتعلق بھ، 

 

 لأنھ یغرق، لأنھ یرید أن یتنفس، ویرید أن یعیش، حلاوة الروح، احتیاج.   

 أمرعلم با�، وعن الله، وعن  للالاحتیاج  أشد،  الھدایة أشد، الاحتیاج إلى ربنا   الاحتیاج إلى
 أشد. الله، وعن نھي الله، وعن شرع الله 

 

 القلوب في غمرة. لھذا الاحتیاج؟! لأنتقول لي لماذا نحن لسنا مستحضرین   

 

لِكَ ھُمْ لھََا عَامِلوُنَ}[المؤمنون:  ن دوُنِ ذَٰ ذاَ وَلھَُمْ أعَْمَالٌ مِّ نْ ھَٰ  ].٦۳{بَلْ قلُوُبھُُمْ فيِ غَمْرَةٍ مِّ

 

ففي بعض الناس یقول لك نحن لا نطلب العلم لأننا منشغلین، لا أنت لست منشغل، بل   
والشبھات  بالشھوات  قلبك مشحون  وتائھ،  قلبك مشغول، ومشوش،  المنشغل،  قلبك ھو 

 الأمور. وسفاسف 

 المشحون ھو الذي جعلك مشغول. ھذا القلب   

 

لِكَ ھُمْ لھََا عَامِلوُنَ یعني عندما نعالج ھذه المشكلة، "   ن دوُنِ ذَٰ "، فھؤلاء  وَلھَُمْ أعَْمَالٌ مِّ
الناس لیسوا متفرغین، الفجرة والكفرة لیسوا متفرغین، الفسقة العصاة لیسوا متفرغین،  

 بالعكس یومھم مشغول. 

 

 مشغول بسفاسف  الأمور، ومشغول بالمعاصي.  مشغول بماذا؟   



 
 

 

 القلب انشغل بالمعصیة.  لأنلماذا انشغل القالب بالمعصیة؟   

 

والجداول، لا، التوبة قبل    وتنظیمھعندما نحاول حل ھذه المعضلة لا تقول لي الوقت    
 كل ھذا، قبل كل ھذا تخلیة القلب، أفرغ قلبك حتى تفرغ وقتك. 

 

 تزكیة النفوس التي جاء بھا الرسل.  التزكیة، أصل وھذا أصل  

نكُمْ     مِّ رَسُولاً  فِیكُمْ  أرَْسَلْناَ  وَالْحِكْمَةَ {كَمَا  الْكِتاَبَ  وَیعَُلِّمُكُمُ  یكُمْ  وَیزَُكِّ آیاَتنِاَ  عَلَیْكُمْ  یتَلْوُ 
ا لَمْ تكَُونوُا تعَْلمَُونَ}[البقرة:  ].۱٥۱وَیعَُلِّمُكُم مَّ

 

 المقصود من تعلیم الكتاب والحكمة أينھا  وقدم التزكیة قبل تعلیم الكتاب والحكمة؛ لأ  
 أن تعمل،    أنتعلم،   ھر، أن ترقى، أنتتط أنتتزكى،    أن القرآن والسنة، المقصود منھا  

 تأتي الله بقلب سلیم.  ن تقترب، أ تخشى، أن

  

 التزكیة الذي تنطلق منھ التزكیة أولاً ھو التخلیة. أو أساس للتزكیة  الأكبرمقصود ال  

 ما معنى التخلیة؟ 

 

یفرغ القلب من   یفرغ القلب من الشھوات والشبھات، أن یفرغ القلب من السموم، أن  أن  
 والكفر والفسوق والعصیان. یفرغ القلب من الشرك أنالمعاصي والنفاق، 

 

القلب ورد، و   في  أن أضع  بتفاصیل   أعمالفیھ    أضعقبل  فیھ معلومات  قلبیة، وأضع 
الفقھ، وتفاصیل مصطلح الحدیث، وتفاصیل تفاصیل،    أصول الحلال والحرام، وتفاصیل  

لا، ھكذا  أدخلت ھذه المعلومات في قلب نجس، سیستخدم ھذه المعلومات ویكون عالم  
ب بح قلبھ متدنس  لأن  بدینھ، وعالم یبیع الفتاوى بالمال؛    یأكلالم  ان، وعفاجر، وعالم سلط

 الدنیا، بالشھوات الظاھرة والشھوات الخفیة.

 



 
 

 

 العلو في الأرض، یقرأ لیقال قارئ، ینفق لیقال منفق، یجاھد لیقال مجاھد.  الخفیة إرادة  

 

 یدعو لیقال داعیة، یتعلم لیقال علامة، عالم، فھامة. 

 

 .لأجل ھذا الأمر سیحفظھافعندما سیحفظ الكتب   

 

 ، تطھره، تفرغھ وتنظفھ. الأمرت تخلي ھذا أنلذلك البدایة إن  

 

المنكرات، یعالج    ي، یعالجوالدواء یعالج ھذه السموم، یعالج المعاصولذلك كتاب الداء     
 تعظم الحرمات. أنتعظیم النھي وتعظیم الناھي، الله في قلبك، 

 

ِ فإَنَِّھَا مِن تقَْوَى الْقلُوُبِ}[الحج:   مْ شَعاَئرَِ �َّ لِكَ وَمَن یعُظَِّ  ]. ۳۲{ذَٰ

 

 الأمر.تعظم ھذا   ، أنترتكب معصیة  أنترتكب نھیاً،  ن تعظم أن أ  

 

 وھذا نحن نطلق علیھ في علم النفس 

 العلاج المعرفي السلوكي، ما معنى العلاج المعرفي السلوكي؟

 

 یقول لك ھذا العلاج المعرفي إننا نعالج قناعاتك أولاً.   

 

والقناعات،    الأفكار،   والعقائد  التصورات  نعالج  فعندما  العقائد،   الأفكارالتصورات، 
مشاعر، ستبدأ أن تدرك ما ھو الحسن، ما ھو القبیح، ما ھو الحق، ما ھو  ستؤدي إلى 

 البدعة. يما ھي السنة، ما ھ الباطل، ما ھو الحلال، ما ھو الحرام،



 
 

 

 سیترتب علیھ تعدیل في المشاعر.  فیكون ھذا التعدیل المعرفي، التعدیل العقدي الفكري  

 الحلال. إلى السنة،  إلىحق، سن، إلى الالح إلى  أن تبدأ قوة وطاقة الحب عندك تتوجھ   

كل ما ھو حرام، كل ما ھو یغضب الله، كل   وقوة البغض، لابد أن تبُغِض، تتوجھ إلى  
 ما ھو بدعة. 

 

 والمشاعر؟ الأفكارثم ماذا بعد تعدیل   

 وینتھي عن النواھي.  بالأوامرأن یطبق، یأتمر  الإنسانیتعدل السلوك، یبدأ 

عندي مصیبة، ما ھي المصیبة؟ أنا  ابن القیم یقول لھ: أنا الذي جاء لنا ھنا یسأل الإمام
 عندي مرض فتاك، یفتك قلبي بلا رحمة، ما ھذا المرض؟ 

 مریض.  اي، أناستولى على قلب العشق، العشق المحرم،

 

نحن قلنا   قع.یحاول یعُالج یمع شدة مرضھ، كل ما   ھذا الشخص جاء لك ویطلب دواء   
 الماضي.ھذا الكلام الدرس 

 العلاج الصحیح یحتاج إلى وقت.   إن یعني أنت یمكن أن تكون تحاول بشكل خطأ، فضلاً    

 لم تستشر طبیب.  أنت كون متعالج بشكل خطأ، بأنتممكن أصلاً  یعني أنت   

 لابد أن تستشیروا طبیباً.الأرواح،  وطب    الأبدانالطب، طب    أنواع نحن نتحدث في كل    

 خبیرًا.  بھلذلك قلنا الرحمن فاسأل 

 الأنبیاء. وورثة  الأنبیاءللقلوب والأرواح، وھم   للأبدان، ھناك أطباء مثلما ھناك أطباء  

وفي خطة علاجیة، بكل بساطة ممكن الخطة  لم تستشر طبیب، ومستمر في علاج أنت   
 ت تسیر خطأ. نالعلاجیة تكون خطأ، أ

العلاج  وتسیر في خطة علاجیة من خلال طبیب، انتبھ لابد أن تصبر؛ لأن استشرتأو    
 یأخذ وقت، ففي كل الأحوال تحتاج وقت. 

 الوقت یمكن أن یصیب الشخص المریض بالیأس، ألیس كذلك؟ھذا   

   



 
 

 

ھو یترك العلاج، وییأس ویرتد، یحدث  إنمن مرضھ،   وممكن ھذا الیأس یكون أخطر  
 إلى الذنوب.  ینتكس ویرتكس مرة أخرىد، ولھ ردة أش

نحن نقول ھذا الكلام لكل شخص یعالج نفسھ من إدمان، الإدمان كما قلنا لیس إدمان    
المخدرات فقط، ولا إدمان الكحولیات فقط، ولا إدمان الإباحیات فقط، ولا إدمان العادة 

 السریة فقط، لا، ھذا یشمل أیضًا حتى إدمان البشر. 

 

 ما معنى إدمان البشر؟  

 ھل ھناك من یدمن شخص؟!  

 عن الله ویدمنھا.  هأقول لك ھذا ھو العشق، یدمن علاقة مسمومة، علاقة بتصد أنانعم،  

 نعم، یقول لك أنا لا أتصور الحیاه بدونھ، ممكن یصل بھ الأمر إلى الكفر الأكبر. 

 

ِ…}[البقرة:{وَمِنَ   ِ أنَداَداً یحُِبُّونھَُمْ كَحُبِّ �َّ  ].۱٦٥النَّاسِ مَن یتََّخِذُ مِن دوُنِ �َّ

 

 ؟!باحةم تھ بھا  یعشق مَنْ علاق الإنسانممكن  

 زوجتھ مثلاً؟  یعني ممكن یعشق  

 لكن ھذا التعلق المرضي جعل ھنا ھذا التعلق حرام. الأصل، ھو علاقتھ بھا مباحة في   

یعني  لو   ن لم یتوافق ھذا مع شرع الله،وإزوجتھ ھي سیدتھ، تأمره وتنھاه، حتى    أصبحت
 ترید منھ معصیة ولو ستغضب سیفعلھا.

 ھذا ھو المعیار، التعارض.

 ما ھو المعیار؟ 

وللزوج،    ن ھناك حب جبليّ، حب للأب، وللأم، وللابن،  أ  لدي الآن إشكال، فالأصلأنا    
 جبليّ. ھذا حب 

   

 



 
 

 

 الإنسان؟!ھل یلام علیھ 

مع المحبة الشرعیة   عارضت، حصل تعارض لا، لا یلام، لكن ھذه المحبة الجبلیة إذا
یفعل الحرام شرعًا فنحن ھنا تخطینا   أوة على ما ھو واجب،  لیبحیث تؤثر ھذه المحبة الجب

 �.  إلاالقدر المسموح من المحبة الجبلیة، ودخلنا في المساحات المقدسة التي لا تجوز 

 �.  إلامساحات في القلب لا تجوز نعم، ھناك 

 ھذه ماذا تكون؟  

"، قال شیخ الإسلام ابن تیمیة في كتابھ "قاعدة في المحبة": ھنالك اتخذت قَدْ شَغفَھََا حُب�ا" 
 قلبھا. ملأ امرأة العزیز یوسف نداً تحبھ كحب الله، ھنا الشرك 

 المشكلة أن الحب من ھذه النوعیة مؤلم جداً.   

 عندما تأتي بشطة وتضعھا في عینیك، بماذا تشعر؟   

 تشعر إن الدنیا صعبة، فھو بالضبط كذلك.   

 المساحة في القلب مخلوقة لحب الله. ھذه   

البشر لأعلى فتكون قد وضعت الشطة  رفعت أنت لو  البشر في الأسفل، ھذه في الأعلى،    
 في عینیك، تظل تذُل وتھُان وتضرب رأسك بالجدار.

 

 غیر الله عُذِب بھ ولابد، محبة كلھا عذاب.  أحبما الذي یحدث؟ لماذا كل ھذا؟ من   

لذلك تسمع أن الحب ھو العذاب، وتجد روایات العشاق، وروایات الأدباء نحن في عذاب، 
 وتجد من تنتحر وتقتل نفسھا، وتكره نفسھا، وتكره حیاتھا.

 

 وتأذي نفسك؟ وتبیع دینك؟  ما ھذا الحب الذي جعلك تكره نفسك؟ وتقتل نفسك؟   

 ھذا ھو الحب المحرم، ھذا لیس فقط حباً محرمًا، بل قد یصل بھ الإنسان إلى الكفر. 

 أرید أن أتعالج، أنا جئت لأتعالج. أنا 

 

 



 
 

 

 ن ھناك علاج، وأنھأتوقن    أنكأول شيء لكى تتعالج أن لا تیأس، أول شيء لكى تتعالج    
 ن الله قادر على شفائك.أ القوم الكافرون، و لا ییأس من روح الله إلا

 

لِكَ قاَلَ رَبُّكَ ھُوَ عَليََّ ھَیِّنٌ وَقَدْ خَلقَْتكَُ مِن قَبْلُ وَلَمْ تكَُ شَیْئاً}[مریم:    ]. ۹{قاَلَ كَذَٰ

 

 بعد كل تلك الجرائم التي فعلتھا؟   

بعد كل ھذا التعلق المرضي؟ بعد كل ھذا الكفر؟ بعد كل ھذا الفجور؟ بعد كل زنا النظر؟   
 وزنا السمع؟ وزنا الید؟ وزنا الرجل؟ وزنا الفرج؟

 بعد كل ھذه الغدرات والفجرات والخیانة؟ ھناك علاج.   

یبقي أولاً سنعدل فكر ھذا المریض، أول فكرة سوف نزرعھا ھي فكرة الأمل، فكرة   
 عدم الیأس.

 

َ یغَْفِرُ الذُّ    ِ ۚ إِنَّ �َّ حْمَةِ �َّ نوُبَ {قلُْ یاَ عِباَدِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَٰ أنَفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَُوا مِن رَّ
حِیمُ}[الزمر:  ].٥۳جَمِیعاً ۚ إِنَّھُ ھُوَ الْغفَوُرُ الرَّ

 

 ذنوب ونحتاج لتوبة.  أصحابفكرة الأمل فكرة مھمة جداً للتائبین، وكلنا    

 القوم الكافرون. إلارحمتھ ھ والله (تبارك وتعالى) لا ییأس من روح  وأن الأمل،   

 

الُّونَ}[الحجر:{قاَلَ    حْمَةِ رَبھِِّ إِلاَّ الضَّ  ].٥٦وَمَن یقَْنطَُ مِن رَّ

 

الرجل الذي قتل تسعة وتسعین  جاءه  حین   ما ھي الفكرة التي حطمھا الراھب الجاھل  
 ؟نفسًا

 فقتلھ، فأكمل بھ المئة. : لا، قال؟ ي توبةألقال:   

 قتل فكرة الأمل في نفسھ.  ؟ لأنھلماذا قتلھ  



 
 

 

یرتد، ما معنى یرتد؟ یرتد لیس معناھا   الإنسان  فكرة الأمل، ماذا یحدث؟ عندما تقُتل    
 یكفر، لا، یرتد مرة أخرى المعصیة، ینتكس، یرتكس، لماذا؟ 

 

 لأنھ لیس لدیھ شيء لیخسره، ھو ضائع ضائع، فلذلك قتلھ أیضًا.  

من روح الله (تبارك وتعالى) یتسببون في  ینفرون الناس سون الناس أوئّ ولذلك الذین ییَُ   
 مزید المعاصي، مزید من الانتكاس. 

 

وحسن الظن با� (عز   الأمل، فكرة  ھي    ابن القیم ھنا في الكتاب  وضعھا  فكرة لذلك أول   
 وجل).

 قال (رحمھ الله): الحمد � أما بعد...   

ھریرة ( رضي الله عنھ)، عن النبي (صلى   أبيفقد ثبت في صحیح البخاري من حدیث    
ُ داءً إلاَّ أنْزَلَ لھ شِفاءً قال: "نھ الله علیھ وسلم) أ  ". ما أنْزَلَ �َّ

ق   ابن عبد الله  قاوفي صحیح مسلم من حدیث جابر  ل رسول الله (صلى الله علیھ ال: 
 ".لِكُلِّ داءٍ دوَاءٌ، فإذا أصُِیبَ دوَاءُ الدَّاءِ برََأَ بإذْنِ اللهِ عزَّ وجلَّ وسلم): "

بن شریك عن النبي (صلى الله علیھ وسلم)  من حدیث أسامة أحمد  ابن وفي مسند الإمام   
 ". ما أنزل اللهُ داءً إلا أنزل لھ شفاءً علمَھُ من علمھ وجھلھَ من جھِلھقال: "

 ". [إسناده صحیح].تداووا فإنَّ اللهَ لم یضَعْ داءً إلا وضَعَ لھ دواءً غیرَ الھِرَموفي لفظ "  

 

 معنى الھرم؟ الكبر في السن. ما   

 ركز في الكلمة الآتیة...   

 وأدویتھا. القلب والروح والبدن   أدواء قال ابن القیم: وھذا یعم   

 لھ دواء.  أنزل إلا الله داء  أنزلیعني ما ما معنى ذلك؟   

 واء. د البدن، ھذا عام في كل الأ اءلا، ھذا داء القلب ود؟ بدني فقطھل ھذا الداء   

 دواء، ھذا الدواء للبدن فقط؟ أو للقلب فقط؟ أنزل لھ  إلا   



 
 

 

مرض قلبي، ولا مرض روحي، ولا مرض بدني قدر الله وجوده في ھذه   عام، لا یوجد  
 لھ دواء، إلا لھ شفاء.  الحیاة الدنیا ابتلاءً إلا 

 

 علمھ من علم وجھلھ من جھلھ. أین الإشكال ھنا؟   

ك لا تعرف لیس كونعناه العدم، فعدم علمك لیس معناه العدم،  كونك لا تعرف لیس م  
 وجود، ھو موجود أنھ غیر ممعناه 

 بس أنت لا تعرف.  

 الذي لا یعرف، ماذا یفعل؟ یسأل.  

 طلب العلم،  ثقافةالسؤال،   ثقافة 

 متى تقول لا أعرف، وأرید أن أعرف، ھذه نقطة مھمة جداً.  ثقافة 

 یقول وقد جعل النبي (صلى الله علیھ وسلم ) الجھل داء، وجعل دواءه سؤال العلماء.  

 ھذا الذي افتتحنا بھ المجلس.

 

نُ فاَسْألَْ بھِِ خَبِیرًا}[الفرقان:  حْمَٰ  ]. ٥۹{…الرَّ

 

 أطباء.العلماء ؟ لأن لعلماءلماذا ا  

 بكل بساطة نحن تحدثنا في ھذا الموضوع الدرس الماضي.  

تذھب     لن  مرض،  لدیك  الآن  أو  أنت  أخصائي  تطلب  سوف  عام،  ممارس  لطبیب 
  استشاري أو طاقم جامعي، كلما صعبت الحالة كلما طلبت الأعلى، لماذا؟ 

لیسوا   العمر   والدین  والروح  والقلب  معك،  أتفق  أنا  ھدرًا،  لیست  الصحة  ھدرًا،  لیس 
 ماھر،أنھ  ھدرًا، فلابد أن أختار طبیب حاذق، یشُھد لھ من الأطباء 

 الإجازات، معھ شھادات، یحُصل، یذاكر، یتعلم. التي ھي    

وآخرتي لیست ھدرًا، قلبي وروحي وقلبي وروحي   آخرتيفھذا دیني ودیني لیس ھدرًا،    
 لیسوا ھدرًا. 



 
 

 

 داوود في سننھ من حدیث جابر ابن عبد الله (رضي الله عنھما)  أبوفروى   

ھُ في رأسِھِ ثمَّ احتلَمَ فسألَ أصحابھَُ قال: " خرَجْنا في سفرٍَ فأصابَ رجلاً منَّا حجَرٌ فشجَّ
الماءِ   وأنتَ تقدرُ علىَ  لكََ رُخصةً  نجِدُ  فقَالوا ما  مِ  التَّیمُّ في  تجَِدونَ لي رخصةً  فقالَ ھل 

ُ علیھِ وسلَّمَ أُ  ا قدِمنا علىَ النَّبيِّ صلَّى �َّ ُ  فاغتسَلَ فماتَ فلمَّ خْبرَِ بذلِكَ فقالَ قَتلوهُ قتلھَُمُ �َّ
مَ ویعصرَ   أو یعصبَ   - ألا سألوا إذْ لَم یعلمَوا فإنَّما شفاءُ العيِّ السُّؤالُ إنَّما كانَ یكَْفیھِ أن یتیمَّ

 ".علَى جرحِھِ خرقةً ثمَّ یمسحَ علیھا ویغسِلَ سائرَ جسدِهِ  - شَكَّ موسَى 

 [حسن دون قولھ: "إنما كان یكفیھ"]. 

 

في رأسھ، فتُحت رأسھ،   فشجھحجر    أصابھصاب رجلاً منا حجر،  أخرجنا في سفر ف   
 فأنزل.ثم احتلم، نام احتلم 

  ؟ ھل تجدون لي رخصة في التیمم فسأل أصحابھ  

 لدي جرح، وجرحي مازال مفتوحًا، أنا   

 اغتسلت، فماذا أفعل؟  والجرح یمكن أن یتلوث لو أنا  

 اغتسل. 

 لماذا؟

 ذلك ھو الموضوع، ھذا الذي نعرفھ، لا مشكلة قل لا أعرف.   

 قالوا ما نجد لك رخصة، لا یوجد رخصة.  

 التشدد. لذلك ھناك أناس یظنون أن إعطاء الرخص لیس علمًا، وأن العلم ھو   

 أن أقول لك الأحوط، الأروع، الأضیق، لا، ھذا لیس العلم.   

 العلم رخصة من ثقة. إنماقال سفیان الثوري:   

الكل یجید التشدد، لا توجد مشكلة أن أتشدد، أقول لك أجلس في بیتك لا تخرج منھ،   
أضیق علیك بكل التفاصیل، لماذا؟ ھذا ھو الأحوط، أنك لا تفعل أي شيء، لا تقابل أحد،  

 ذلك.   دطبعاً كلھ یجی، أقفل،   لك لا أقفل كل تفاصیل حیاتك أقول

 فماذا ھو العلم؟ حقیقة العلم الرخصة من ثقة.  



 
 

 

ما معني رخصة من ثقة؟ یعني من عالم ثقة، الرخصة بدلیل، یقول لك ھذا جائز والدلیل    
كذا    للآیة قولھ (صلى الله علیھ وسلم)، والدلیل فعلھ (صلى الله علیھ وسلم)، والدلیل تطبیقھ  

 (صلى الله علیھ وسلم).

 الأدلة. الذي نقلھ فلان، الدلیل فعل الصحابي فلان، على حسب درجات  الإجماعالدلیل   

 ء.تقدر على الما  وأنتفقالوا ما نجد لك رخصة،   

 فأنا عندي في فقد الماء نوعین،   

 فقد مادي، وفقد معنوي.   

لكن یمكن أن یكون الماء موجود وبالنسبة  الماء لا یكون موجود، طبیعي سوف تتیمم،  
 مفقود.  أنتلك 

 كیف؟

 في حكم المفقود.  ر، فیكون سیترتب على استخدامھ ضر لأنھ ا، لماذا؟ مفقود معنویً   

 ات. فمل اغتسل ج رات، الفاغتسل فم

ُ " :فقالك، بذل خبرأُ  ي (صلى الله علیھ وسلم)ما قدمنا على النبفل    ". قَتلوهُ قتلھَُمُ �َّ

 م؟ بھ ألصقھومتخیل الجرم الذي ي (صلى الله علیھ وسلم)؟ متخیل غضب النب أنت   

لكن  د،  وترص  إصرارولم یتم عن سبق    ،الحقیقة القتل ھنا لم یتم بشكل مباشرھو في    
 القتل تم بطریقة غیر مباشرة من خلال التسبب في ذلك. 

الى القتل بطریق غیر مباشر  ومن أوصل   بفسمى النبي (صلى الله علیھ وسلم) من تسب  
 قتل الضحیة.  أنھ

 بغیر علم. الإفتاءھذا یدلك على خطر التسبب في المجمل، وخطر   

 فاعل.  أنھكلام عن المتسبب بي، اللكن ھذا الأمر متكرر في سنة الن  

جُلُ والِدیَْھِ. قیلَ:  یعني النبي (صلى الله علیھ وسلم) قال: "   إنَّ مِن أكْبرَِ الكَبائرِِ أنْ یَلْعَنَ الرَّ
جُلُ والِدیَْھِ؟ قالَ:   ِ، وكیفَ یَلْعَنُ الرَّ جُلِ، فَیسَُبُّ أباهُ، ویسَُبُّ  یا رَسولَ �َّ جُلُ أبا الرَّ یسَُبُّ الرَّ

ھُ   ".أمَُّ

 .من سببت أبي وأمي لست أنا  



 
 

 

ونتیجة   أثر   فعلت ذلك، ما دمت تعلم أن  كأنك  كنت سبب إن ھم یسُبوا، فتكون  لا، أنت   
 فعلك سیترتب علیھ ذلك.

 الأنعام... لذلك قال ربنا في سورة   

 

أمَُّ {وَلاَ     لِكُلِّ  زَیَّنَّا  لِكَ  كَذَٰ عِلْمٍ ۗ  بغَِیْرِ  عَدْوًا   َ فیََسُبُّوا �َّ  ِ یدَْعُونَ مِن دوُنِ �َّ الَّذِینَ  ةٍ تسَُبُّوا 
رْجِعھُُمْ فَینَُبِّئھُُم بمَِا كَانوُا یعَْمَلوُنَ}[الأنعام:  ]. ۱۰۸عَمَلھَُمْ ثمَُّ إِلىَٰ رَبھِِّم مَّ

 

  على المنكر یكون معلوم النتائج،  إنكاركفتكونوا قد تسببتم في سب الله، لابد حتى أن    
 أكبر. لا تتسبب في شر حتى المصلحة والمفسدة، والقدرة والعجز،  تقُدر

 الناس. إجابةوكذلك  في الأدواء، وكذلك في تشخیص الإفتاء، وكذلك في   

ة،  المفسد،  مصلحةر، الش ، الالخیروالنفع،   تدرك ما الواقع حولك، تدرك الضرر  أنت  إن   
 النتائج، ھذا الذي أمامك ماذا سیفعل بالفتوي التي ستقولھا لھ. 

 ؟ اتل النفس توبةھل لقعن سؤال واحد،   إجابتانفابن عباس (رضي الله عنھ) لھ   

 . بلا بنعم، ولھ إجابة لھ إجابة

 توبة. ذنب لھ  أي قتل النفس ذنب مثل    

 قال رأیت في عینيَ الرجل القتل.  ، الثانیة التي ھي بلا الإجابة  

 ما ھذا؟   

 ھل أنا المفروض أنظر في عین السائل؟   

فراسة وخبرة وبصیر   یكون عندك  أن  المفروض  لك علاقة نعم،  یكون  أن لا  ة، وإما 
 بالإفتاء.  

 الفقھ لیس فقھ الشرع فقط، فقھ الشرع، وفقھ النفس، وفقھ الواقع.   

 الأمراض. لتفاقم  السبب أنت حتى تضع یدك في علاج الواقع لا تكون   

ُ قال (صلى الله علیھ وسلم): "  ".قَتلوهُ قتلھَُمُ �َّ

 



 
 

 

ألا سألوا إذْ لمَ  "، لیس مبرر، "ألا سألوا إذْ لَم یعلمَوایا رسول الله نحن لم نكن نعرف، "  
 ". فإنَّما شفاءُ العيِّ السُّؤالُ یعلمَوا 

مع  ت لو كنت تعرف لأصبحت  أنلا تقول لي أنا لا أعرف، فأنا أعلم أنك لا تعرف، ف  
 علیك الحد.  كان یمكن أن أقیموالترصد، و الإصرارسبق 

 في تقصیرك في طلب العلم. ذنب، مذنب في ماذا؟ م أنت لكن   

جاھلاً فعلھ فعل الكفر ولكنھ مثلاً بالجھل، عندما نقول فلان  العذرلذلك حتى في مسائل   
 فلا یكفر بھ. 

 لا یأثم؟  أنھ معناهلكن ھل ھذا   

 یأثم، لماذا یأثم؟ یقول لك لتقصیره في طلب العلم الواجب.  بلى   

 أنھ ذنب، فكیف یأثم علیھ؟  ھو لا یعرف  

 العلم من شروط التكلیف، لكي تكون مكلف أمام ربنا لابد أن تعرف.  لأن  

 

بِینَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولاً}[الإسراء:    ]. ۱٥{…وَمَا كُنَّا مُعذَِّ

 

مكن أن یبعث الرسول ولم یأتك ث، فمن المیبع  أن حتى تعلم ببعثة الرسول، لیس مجرد     
 الخبر.

أربعةٌ یحتجون یومَ القیامةِ : رجلٌ أصمُّ لا یسمعُ وسلم): "حدیث النبي (صلى الله علیھ     
ا الأصمُّ فیقولُ : ربِّ لقد   شیئاً . ورجلٌ أحمقُ ، ورجلٌ ھرِمٌ ، ورجلٌ مات في فترةٍ . فأمَّ
ا الأحمقُ فیقولُ : ربِّ جاء الإسلامُ وما أعقلُ شیئاً ،   جاء الإسلامُ وما أسمعُ شیئاً . وأمَّ

ا الھَرِمُ فیقولُ : ربِّ لقد جاء الإسلامُ وما أعقلُ شیئاً . والصبیانُ یحْذِفونني بالبَ  عْرِ . وأمَّ
أتاني لك رسولٌ . فیأخذ مواثیقھَم لیطیعنھَ ،   الفترةِ فیقولُ : ربِّ ما  وأما الذي مات في 
فیرُْسَلُ إلیھم : أنِ ادخلوا النارَ ، فمن دخلھا كانتْ علیھ برداً و سلامًا ، و من لم یدخلْھا 

 ". إلیھاسُحِبَ 

على الله یوم القیامة بحجة، منھم الرجل الذي مات في الفترة، یعني في یحتجون   أربعة   
 فترة انقطاع الرسل. 



 
 

 

 ر بعثة الرسول. لم یبلغھ خب  معذور؛ لأنھ ي منك من رسول، فیكون  إل   فیقول ربي ما أتى   

تعلم ببعثة الرسول وبما جاء بھ    ن عث الرسول، لا، بل أبیُ   أن یعني القضیة لیست مجرد  
 الله. إلا  لا إلھ الله، من بلغتھ دعوة أنإلا   لا إلھ الرسول إجمالاً أن

 

دٍ بیدَِهِ، لا یَسْمَعُ بي أحَدٌ مِن لذلك النبي (صلى الله علیھ وسلم) قال: "    والذي نفَْسُ مُحَمَّ
، ثمَُّ یمَُوتُ ولمَْ یؤُْمِنْ بالَّذِي أرُْسِلْتُ بھ، إلاَّ كانَ مِن أصْحابِ  ، ولا نَصْرانيٌِّ ةِ یھَُودِيٌّ ھذِه الأمَُّ

 ".النَّارِ 

 

، ثمَُّ یمَُوتُ ولمَْ  ضع خطًا أسفل "    ، ولا نصَْرانيٌِّ ةِ یھَُودِيٌّ لا یَسْمَعُ بي أحَدٌ مِن ھذِه الأمَُّ
 ".یؤُْمِنْ بالَّذِي أرُْسِلْتُ بھ، إلاَّ كانَ مِن أصْحابِ النَّارِ 

 متى؟ عندما یسمع، یسمع عن ماذا؟ عن    

النار؛  أھل الله، فلا یؤمن ویعرض عن تعلم ھذه الدعوة فیكون من إلا  بعثة النبي بلا إلھ   
 لأنھ قد بلغتھ الحجة.

 نعود للكلام مرة أخرى...   

 كل بساطة أنت لا تعرف، لا مشكلة.ألا سألوا، ب  

السلوكیة، لا نستطیع إشكالیاتنا  الإیمانیة، إشكالیاتنا الدعویة،    إشكالیاتناكثیر جداً من     
في الاستقامة، عندي معضلة في  حلھا، عندي معضلة في صلاة الفجر، عندي معضلة

ترك ذنب معین، عندي معضلة في تغییر عادة سیئة، عندي معضلة في خلق معین، لیس  
من الثقافة الشعبیة، الفلكلور الشعبي الأدنى  مبرر للاستسلام، ولیس مبرر للتعامل بالحد  

 الذي أخذتھ عن الدین. 

    

 فتعیش بھم.  أخذت كلمتین في التربیة الدینیة مع المُدرسة فلانة   

مبرر     لیس  ھذا  لدیك  إلا،  لیس  نواقض  أنقافة،  ثنك  یعرفون   لا  جامعة  أساتذة  أرى  ا 
 تاب فقھ. مجلدات، لا یستطیعون إنھاء ك یذاكرواالوضوء، أساتذة جامعة یعني 

 



 
 

 

 ویفتي المُدرسة فلانة في حصة الدین، منذ كم سنة، الذي ھو خارج المجموع،    ثقافتھھو     
 جاھل ویسكت، لا، ما أنا أستاذ كبیر بفتي أیضًا، وھذا الذي نعرفھ.    بھا، یعني یا لیتھ مثلاً 

 ولو تقول شيء ثاني، أتباع الدین الجدید   

 الإرھابیین.  أین تأتوا بھذا الكلام؟ وأنتم المتعصبین، وأنتموماذا الذي أتیتم بھ؟ ومن   

 عن طلب العلم.  طبالجھل، بالفتوى الباطلة، بالتثبی یقتلون البشرو

على أنھم  علم الجامعي، وفي مرتبة جامعیة، یقول لك ھو  إلیھم   یشاریعني كم من أناس    
ماذا تدرسوا؟ توحید وفقھ، ما ھذا الكلام؟ ھو ھذا الكلام محتاج أن یدُرَس؟ ماذا یعني  أنتم 

تفسیر   وأصولفقھ وقواعد فقھیة،   تفسیر وحدیث وسیرة وتراجم ومصطلح حدیث، أصول
 وقواعد تفسیر، ما ھذا الذي تفعلونھ؟!

 

 وأیضًا تأخذوا فیھا ماجستیر وأیضًا تأخذوا فیھا دكتوراة؟!   

 والأفلام كامل في المسلسلات    إعلاميحقرون ھذا الأمر، ویثبطون الناس عنھ، وتوجھ  ی  
أ  أي ن  إ تعالى  تعالى درس،  لك  یقول  یستخدمك   كذا  حضرشخص  یستقطبك،  یبقى ھو 

 ال.شكل، أو یستغلك بأي شكل من الأشك أيسیاسیاً، أو یستخدمك ب

 لى التكفیر، ویأخذ بیدك إلى الدواعش، وغیر ذلك. وسوف یأخذ بیدك إ  

تركتم الناس یقتلھم  ھذا أنتم الذین تفعلوه، ھذا ھو سبب انتشار الدواعش والتكفیر، أنكم  
 الجھل. أھل البدع، ویستقطبھم  البدعة، ویستقطبھم أھل  أھل

 

وغلو     وتشدد  والإعلام،  الشاشات  على  یظھر  منحل  ترخص  بین  ما  الناس  تركتم 
 یستقطبھم بزعم الحماسة والعاطفة.

 وأین العلم؟! 

 وحدیثاً حدیثاً. آیة،  یتعلم الناس كتاب الله وسنة نبیھم، آیة أنضیقتم علیھ الخناق،   

 یتعلموا سیرة نبیھم (صلى الله علیھ وسلم) في السلم والحرب، مع الموالف والمخالف.

 الأحادیث.ورود  أسبابیتعلموا  ، أن نزول الآیات یتعلموا أسبابأن 

 



 
 

 

من  الأحادیث،  یتعلموا كیفیة التعامل مع الواقع من خلال    الأحادیث، أنیتعلموا فقھ    أن    
 خلال سیرة النبي في مكة وفي المدینة، ما بین التمكین والاستضعاف.

لوا الشباب فعلاً، وأدخلوا فأضواء  لأھا  ولأھل البدع،    لأھل تركتم الناس مرتعاً خصباً    
 الدنیا ولا الدین.  أقامالشباب في معارك خاسرة، لا 

 وفي غیرھا ھو العلم.  لذلك علاج كل ھذا الواقع الذي نراه في التیارات الإسلامیة

 ".ألا سألوا إذْ لَم یعلمَوا فإنَّما شفاءُ العيِّ السُّؤالُ "

القدر  نحن مرضى بالجھل، نحن مرضى وكل واحد منا عنده قدر المرض، انتبھ، أنت   
 من الشریعة الذي تجھلھ ھذا مرض في قلبك.

 ھذا القدر؟أنظر كم ھو    

ة آلاف ومائتین وستة وثلاثون آیة معھم مثلاً ثلاثة آلاف آیة یعرفون  من ست  مثلاً في ناس    
 معانیھا.

لا تعرف معناھا، كل حدیث أنت لا تعرف معناه مرض في قلبك، مستكثر نت  كل آیة أ  
 ومستقل. 

 فما شفاء ھذا المرض؟   

الآیة وتفھمھا؛ لأن ربنا لم ینزل كلامًا كي تقرأه بلا فھم،    قرأإن أنت تتعلم معنى الآیة، ت  
 ولم ینزل كلامًا لكي یھُجر.

 

ذاَ الْقرُْآنَ مَھْجُورًا}[الفرقان:   سُولُ یاَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذوُا ھَٰ  ].۳۰{وَقاَلَ الرَّ

 

 عراض، ھجر التلاوة، ھجر القراءة، ھجر التفسیر. الإ الھجر طبعاً ھجر   

 لا تفھم، ومن ثم لا تطبق، ومن ثم لا تدعو،  وتقرأ  أنومن ھذا الھجر   

 دولة القرآن، كل ھذا من ھجر القرآن. ومن ثم لا تسعى لإقامة  

كیف لا   فالذین سیقیمون دولة القرآن، ویسعوا لتمكین القرآن في النفوس وفي القلوب  
 یعلمون معناھا؟!



 
 

 

 فالبدایة  من المعرفة، البدایة من العلم، البدایة من الشفاء من مرض الجھل.    

 . بطلب العلملذلك بدایة طریقك لربنا لابد أن یبدأ    

 واجب على المكلف...   أوللابد،   

 

     ُ وَ�َّ وَالْمُؤْمِناَتِ ۗ  وَلِلْمُؤْمِنِینَ  لِذنَبكَِ  وَاسْتغَْفِرْ   ُ َّ� إِلاَّ  ھَ  إِلَٰ لاَ  أنََّھُ  مُتقََلَّبكَُمْ  {فاَعْلَمْ  یعَْلَمُ 
 ]. ۱۹وَمَثوَْاكُمْ}[محمد:

 

داً رسولُ اللهِ "   لُ ما تدعوھم إلیھ شھادةَ أنْ لا إلھَ إلاَّ اللهُ وأنَّ محمَّ  ". فلیكن أوَّ

ینِ "   ُ بھ خَیْرًا یفُقَِّھْھُ في الدِّ  ". مَن یرُِدِ �َّ

 ". طلبُ العِلمِ فریضةٌ على كلِّ مسلمٍ "  

من سلك طریقاً یطلبُ فیھ علمًا ، سلك اللهُ بھ طریقاً من طرقِ الجنةِ ، وإنَّ الملائكةَ "  
في  ومن  السماواتِ  في  من  لھ  لیستغفرُ  العالِمَ  وإنَّ   ، العِلمِ  لطالبِ  أجنحتھَا رضًا  لتضعُ 

 البدرِ الأرضِ ، والحیتانُ في جوفِ الماءِ ، وإنَّ فضلَ العالمِ على العابدِ كفضلِ القمرِ لیلةَ 
ثوُا دینارًا ولا درھمًا  على سائرِ الكواكبِ ، وإنَّ العلماءَ ورثةُ الأنبیاءِ ، وإنَّ الأنبیاءَ لم یوُرِّ

ثوُا العِلمَ فمن أخذهَ أخذ بحظٍّ وافرٍ   ". ، ورَّ

 ".فضلُ العالمِ على العابدِ كفضلي على أدناكم"  

 

 ؟!كل ھذا في طلب العلم  

 

    ُ َّ� تعَْمَلوُنَ  {…یرَْفَعِ  بمَِا   ُ وَ�َّ درََجَاتٍ ۚ  الْعِلْمَ  أوُتوُا  وَالَّذِینَ  مِنكُمْ  آمَنوُا  الَّذِینَ 
 ].۱۱خَبِیرٌ}[المجادلة:

 

إِلاَّ    ھَ  إِلَٰ لاَ  باِلْقِسْطِ ۚ  قاَئمًِا  الْعِلْمِ  وَأوُلوُ  وَالْمَلاَئكَِةُ  ھُوَ  إِلاَّ  ھَ  إِلَٰ لاَ  أنََّھُ   ُ َّ� الْعزَِیزُ    {شَھِدَ  ھُوَ 
 ]. ۱۸الْحَكِیمُ}[آل عمران:



 
 

 

 

 تنتھي طوال عمرك.  ألارحلة الطلب ھذه ینبغي ف  

 المقبرة. مع المحبرة إلى أحمد:  الإمامكما قال   

 أكتبھا قال لعل الكلمة التي فیھا نجاتي لم  ؟  متى تطلب العلم قیل لعبد الله بن مبارك: إلى  
 بعد. 

 موازین، كل آیة، كل حدیث.  بتثقیلكل كلمة بنجاة، كل كلمة بحیاة، كل كلمة   

 كلھا الجھل با�. الأمراض فتكون البدایة ھي الشفاء من مرض الجھل، أصل  

 

ئكَِ یَتُ    ِ لِلَّذِینَ یعَْمَلوُنَ السُّوءَ بجَِھَالةٍَ ثمَُّ یتَوُبوُنَ مِن قرَِیبٍ فأَوُلَٰ ُ {إِنَّمَا التَّوْبةَُ عَلىَ �َّ وبُ �َّ
ُ عَلِیمًا حَكِیمًا}[النساء:  ]. ۱۷عَلَیْھِمْ ۗ وَكَانَ �َّ

 

 قال قتادة: كل من عصى الله فھو جاھل، وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قریب.   

ھناك    لیس  جاھل،  فھو  ماذا؟  فھو  من عصى الله  كل  جاھل،  فھو  من عصى الله  كل 
تقع على وجھ الأرض إلا بجھل، بجھل بقدر الله، بجھل بعظمة الله، بجھل بشرع    معصیة  

 الله. 

 منھ أي توبة. تستوجب المعذور فیھ لن  الجھلفیھ؛ لأن لو  المعذورلكن لیس الجھل   

تعلم   ھو الجھل بقدر الله، وعظمة الله في قلبك، وأنت   الآیة لكن الجھل المقصود ھنا في    
 ضعفت.  حرام، لكن أنت الأمرھذا  أن

 لماذا؟ لأن الشھوة غلبتك.   

 لم تستحضر نظر الله، وقوة الله، وبطش الله، وعقاب الله، وانتقام الله.  لأنك ؟  لماذا غلبتك  

انيِ حِینَ یزَْنيِ وَھو مُؤْمِنٌ لاَ لذلك النبي (صلى الله علیھ وسلم) قال: "     ". یزَْنيِ الزَّ

لو كان   الإیمان؛ لأنھكامل    الإیمان، لیسفھل ھو كافر؟ لا، ھو مؤمن، لكن مؤمن ناقص    
 لن یزني. الإیمانكامل 

 



 
 

 

 لأن الإیمان نقص قلیلاً،  فلماذا زنى؟    

 ن الزنا حرام.أھو یعرف    

قل   والأحادیث  واستحضاره للآیاتلكن استحضاره للعذاب، واستحضاره لعقاب الله،     
 الشھوة.  ت وغلب قلیلاً،

 یسقط  في المعصیة. جعلتھ والمثیرات التي حولھ    

 یزید وینقص، یزید بالطاعات وینقص بالمعاصي.  الإیمانف    

العلم تؤدي لزیادة الإیمان،   إلى زیادة   وزیادة  العلم  الإیمان،  زیادة العلم تؤدي  ونقص 
 یؤدي لنقص الإیمان. 

ُ ألا سألوا إذْ لَم یعلمَوا فإنَّما شفاءُ العيِّ السُّؤالُ قال: "    ".قَتلوهُ قتلھَُمُ �َّ

مَ ویعصرَ  العي ھو المریض، "   علىَ   – أو یعصبَ شَكَّ موسَى    – إنَّما كانَ یكَْفیھِ أن یتیمَّ
 ". جرحِھِ خرقةً ثمَّ یمسحَ علیھا ویغسِلَ سائرَ جسدِهِ 

 الجھل داء وأن شفائھ السؤال.  أن فأخبر  

 شفاء.  أنھسبحانھ عن القرآن  وقد أخبر  

 فقال تعالى... 

 

لتَْ آیاَتھُُ ۖ أأَعَْجَمِيٌّ      وَعَرَبيٌِّ ۗ قلُْ ھُوَ لِلَّذِینَ آمَنوُا  {وَلَوْ جَعَلْناَهُ قرُْآناً أعَْجَمِی�ا لَّقاَلوُا لَوْلاَ فصُِّ
كَ  ئكَِ ینُاَدوَْنَ مِن مَّ انٍ  ھُدىً وَشِفاَءٌ ۖ وَالَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ فيِ آذاَنھِِمْ وَقْرٌ وَھُوَ عَلَیْھِمْ عَمًى ۚ أوُلَٰ

 ]. ٤٤بعَِیدٍ}[فصلت:

 

 تعالى...   وقال  

 

ھُوَ     مَا  الْقرُْآنِ  مِنَ  لُ  إلاَِّ  {وَننُزَِّ الظَّالِمِینَ  یزَِیدُ  وَلاَ  لْمُؤْمِنِینَ ۙ  لِّ وَرَحْمَةٌ  شِفاَءٌ 
 ]. ۸۲خَسَارًا}[الإسراء:

 



 
 

 

 لبیان الجنس، لا للتبعیض  ھناو "مِن"   

 القرآن كلھ شفاء. فإن  

 المتقدمة فھو شفاء للقلوب من داء الجھل والشك والریب.  كما قال في الآیة    

 أنجع  في إزالةولا   ولا أعظم  أنفع ولا    أعم فلم ینزل الله سبحانھ من السماء شفاءً قط     
 الداء من القرآن. 

انْطَلقََ نفَرٌَ مِن أصَْحَابِ النَّبيِّ صَلَّى سعید قال: "أبي وقد ثبت في الصحیحین من حدیث   
نزََلوُا علىَ حَيٍّ مِن أحَْیاَءِ العرََبِ، فاَسْتضََافوُھُمْ  اللهُ علیھ وسلَّمَ في سَفْرَةٍ سَافرَُوھَا، حتَّى  

:  فأبَوْا أنَْ یضَُیفِّوُھُمْ، فَلدُِغَ سَیدُِّ ذلكَ الحَيِّ، فَسَعوَْا لھ بكُلِّ شَيءٍ، لا یَنْفعَھُُ شَيءٌ، فقَالَ بعَْضُھُمْ 
أنَْ  ھْطَ الَّذِینَ نزََلوُا؛ لعََلَّھُ  بعَْضِھِمْ شَيءٌ، فأتوَْھُمْ، فقَالوا: یا لو أتَیَْتمُْ ھَؤُلاَءِ الرَّ  یكَونَ عِنْدَ 

ھْطُ، إنَّ سَیِّدنَاَ لدُِغَ، وَسَعیَْناَ لھ بكُلِّ شَيءٍ، لا یَنْفعَھُ؛ُ فھَلْ عِنْدَ أحََدٍ مِنكُم مِن شَيءٍ؟   أیَُّھَا الرَّ
 ِ ِ إنيِّ لأَرَْقيِ، وَلكَِنْ وَ�َّ لقََدِ اسْتضََفْناَكُمْ فَلمَْ تضَُیفِّوُناَ، فَما أنَاَ برَِاقٍ   فقَالَ بعَْضُھُمْ: نعََمْ، وَ�َّ

یَتفِْلُ علیھ، وَیقَْرَأُ:  فاَنْطَلقََ  الغَنَمِ،  مِنَ  فَصَالَحُوھُمْ علىَ قطَِیعٍ  جُعْلاً،  لَناَ  لكَُمْ حتَّى تجَْعَلوُا 
ِ رَبِّ العاَلمَِینَ)، فكََأنَّما نشُِطَ مِن عِقاَلٍ، فاَنْطَلقََ یمَْشِي وَما بھ قَلَبةٌَ، قالَ: فأوْفَوْھُمْ    (الحَمْدُ ِ�َّ

جُعْلھَُمُ الَّذي صَالَحُوھُمْ علیھ، فقَالَ بعَْضُھُمْ: اقْسِمُوا، فقَالَ الَّذي رَقىَ: لا تفَْعَلوُا حتَّى نأَتْيَِ 
ِ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ علیھ وسلَّمَ فنََذْكُرَ لھ الَّذي كَانَ، فَنَنْظُرَ ما یأَْ  مُرُناَ، فقََدِمُوا علىَ رَسولِ �َّ

صَلَّى اللهُ علیھ وسلَّمَ فَذكََرُوا لھ، فقَالَ: وَما یدُْرِیكَ أنَّھَا رُقْیةَ؟ٌ ثمَُّ قالَ: قدْ أصََبْتمُْ، اقْسِمُوا، 
ِ صَلَّى اللهُ علیھ وسلَّمَ   ". وَاضْرِبوُا لي معكُمْ سَھْمًا. فَضَحِكَ رَسولُ �َّ

   

النبي (صلى الله علیھ وسلم) في سفرة سافروھا حتى نزلوا على    أصحاب  نطلق نفر من  ا  
غ سید ذلك الحي، فسعوا لھ لدُِ یضیفوھم، ف  أنبوا  فأ العرب فاستضافوھم  أحیاءحي من  

 بكل شيء لا ینفعھ شيء، لم یعرفوا أن یعالجوه.

 

ھؤلاء الرھط، الرجال الذین نزلوا، على المسلمین،  م ھؤلاء الحي أوأتیتفقال بعضھم لو    
سیدنا لدغ،    إنالرھط    أیھافقالوا یا    فأتوھمیكون عند بعضھم شيء یعني دواء،    أنلعلھ  

 ؟ منكم من شيء  أحد وسعینا لھ بكل شيء لا ینفعھ شيء، فھل عند 

   

 



 
 

 

قي، ولكن والله لقد استضفناكم،  رلأ سعید الخدري: والله إني  أبو فقال بعضھم الذي ھو    
براق لكم حتى تجعلوا لي جعلة، أي    أناتضیفونا فلم تضیفونا، فما   یعني طلبنا منكم أن 

 تجعلوا لي جائزة، فصالحوھم على قطیع من الغنم 

كأنما نشط من عقال،  فكانفانطلق یتفل علیھ، یتفل بریقھ ویقرأ الحمد � رب العالمین،   
 أثرھافعلاً الرقیة جابت 

 

اتزان،    لأن   عدم  بھ  لیس  حتى  قلبة،  بھ  وما  یمشي  فانطلق  شفاء،  على   ثابتالقرآن 
 الأرض. 

 

 فوھم جعلھم، أي یعطوھم قطیع الغنم الذي صالحوھم علیھ، فقال بعضھم اقتسموا. أوف   

فقال لھ انتظر حتى نذھب للنبي (صلى الله علیھ وسلم)، فقال الذي رقى لا نفعل حتى   
 نأتي النبي (صلى الله علیھ وسلم) فنذكر لھ الذي كان فننظر ما یأمرنا.

؟ رقیة   أنھاعلى رسول الله (صلى الله علیھ وسلم) فذكروا لھ ذلك، فقال وما یدریك  موا  فقد  
 ھذا على سبیل الاستفھام،

 ولیس على سبیل الاستنكار.

 علاً.جُ خذوا ھم أرقیة وأقر أن أنھا أقرالنبي (صلى الله علیھ وسلم)   

 اقتسموا واضربوا لي معكم سھمًا. أصبتم، ثم قال قد 

دواء    أسھل حتى كأنھ لم یكن، وھو    وأزالھھذا الدواء في ھذا الداء    أثر قال ابن القیم: فقد    
 لرأى لھا تأثیرا عجیباً. اتحة العبد التداوي بالف أحسن ھو القرآن)، ولو وأیسره، (

 شفاء؟  أنھمع القرآن على  فھل نحن نتعامل 

 مریض.  غیر متصور ولا مدرك إنكك أصلاً الواقع یقول لا؛ لأن  

 ضول وقتك، تعطیھ إیاه  بفتتعامل معھ   

 عندما تكون غیر منشغل، عندما یأتي شھر رمضان.  

خن بالشھوات والشبھات،  ثمثخن بالمرض، مثخن بالجراحات، م مستحضر أنكأنت  لو    
 تشُفى. وتحتاج القرآن لكي  خن بالشك والریب والجھلثم



 
 

 

شفاء،    والإیمانالجھل مرض والعلم شفاء، الجحود والقسوة مرض والیقین    إن لأننا قلنا    
 ھو القرآن.  الأساسيومصدره 

 كیف ستتعامل مع القرآن؟  

 كیف ستتعامل مع وردك الیومي؟   

الآیةتقف  ستكون كأنك شخص عطشان وجائع ویستطعم،     لذیذ    مع  یرتشف من  كأنھ 
 معین القرآن.

 ول طلب العلم القرآن.وأالله قلنا طلب العلم،  ولذلك أول شيء في طریقك إلى 

 عن القرآن فھو شؤم علیك.  ككل ما شغل

 راد، ثبات. أوفھم، تدبر، قیام باللیل، سماع، قراءة، تلاوة،  القرآن حفظ  

 ینك ینقص، علاقتك با� تضعف. ص، دالتزامك ینق أن كل ما تبتعد عن القرآن اعلم   

تقكل     مراجعة، ما  حفظًا،  باللیل،  قیامًا  تدبرًا،  فھمًا،  تلاوة،  سماعًا،  القرآن  من  ترب 
 یقینك یزید، دینك یزید، التزامك یزید.  تفسیرًا، أنت 

 

 قال عبد الله بن مسعود: لا تسأل عن نفسك غیر القرآن.    

 تحب الله،   أنتفإن كنت تحب القرآن   

؟ تأخذه بقوة؟ موجود في حیاتك وفي یومك قویة  علاقتك با�.فعلاقتك بالقرآن تساوي    
 محور ارتكازھا ھو؟  بقوة؟ كل أوقاتك

 تكون مشتاق؟  الأساسيفي الیوم غیر الورد  وقت فاضيأي في   

 بالورد لا تظل تنظر متي سوف تنتھي؟  وعندما تأتي   

 

وتتعامل بشوق، تتعامل بتمسك وتمسیك، فتكون ھكذا على  اشتیاق،  ت تتعامل بأنلا،     
 الطریق الصحیح.

توحید، ورد القرآن قبل أصل أذاكر أذاكر فقھ،  اكر، أصلذأأنا ا أطلب علم، أنتقول لي   
 كل ذلك. 



 
 

 

العلوم الشرعیة شرح    لأن على قدر فھم القرآن وحفظھ ستجد العلوم الشرعیة میسرة؛    
 وتفسیر للقرآن والسنة.

   

 العلم ھو العلم بالوحي، لذلك التعرض للوحي. ، مناطھا الحقیقي، محورھا الحقیقي الوحي  

یعتریني  بعد ھذا یذكر ابن القیم (رحمھ الله) تجربة لھ مع سورة الفاتحة ویقول: ومكثت مدة
لھا بالفاتحةأعالكنت  اء، فطبیباً ولا دو  أدواء ولا أجد  تأثیرًا عجیباً،    فأرى ج نفسي  لھا 

 ذلك لمن یشتكي ألمًا، فكان كثیر منھم یبرأ سریعاً.  أصففكنت 

 

بالفاتحة،   یتداوىكان    الخدري،الذي رواه سعید    الحدیث ھذا   أي كان یتداوى على أثر  
 فكان یشفى بھا ویصفھا للناس ویشفون بھا. 

 فلماذا نحن نقرأھا ولا نشُفى بھا؟ 

 

 ھذا ھو السؤال الذي سوف نجیب عنھ المرة القادمة بإذن الله.   

 

 أقول قولي ھذا وأستغفر الله العظیم لي  لكم.   

 سبحانك اللھم ربنا وبحمدك، أشھد أن لا إلھ إلا أنت أستغفرك وأتوب إلیك.....  

 

 


